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تحليل النموذج العاملي في رواية متاع ... 


د. ناجية على راشد الخرجى 


هه 


تهدف الدراسة لتحليل النموذج العامليٌ في 
رواية متاع ؛ لرصد تفاعلها مع مثل هذه التحليللات؛ 
لتعيين القوى الفاعلة التي تسهم في نسج الأحداث. 


والاشكالية غى أن الفحليل العاملى يعد دواسة 
شكلية للنصوص. لا تتوغل رأسيا إلى عمق النص؛ 
لهذا ضَمنت البحث. تخليلا للعوامل الاجتماعية 
والنفسية مع توظيف الرمزء سعيا وراء الربط بين 
الشكل والمضمون. 


وَالتَرّمَتْ الدراسة بالمنهج التحليلي الذي 
إلى علاقات ثم تحليلها وفق النموذج العاملي قبل 
توظيف المعطيات الاجتماعية والنفسية؛ للكشف عن 
الأبعاد المتوارية لشخصيات النص. 


أما عن إسهام البحث في حقل الدراسات 
الأدبية» فقد سعيت في دراستي للربط بين البنية 
السطحية المتمثلة في دراسة النموذج العاملي» 
وبين البنية العميقة من خلال الربط بين المستوى 
الشكلي مع الحقول المعرفية مثل: علم الاجتماع» 
وعلم النفس؛ لتسير الدراسة وفقا لذلك في خطين 
متقاطعين» يمثل النص نقطة التقائهما. 


الكلمات المفتاحية: النموذج العامليء 


القوي الفاعلة فى تحريك الأحداثء» العوامل 
الاجتماعية المؤثرة» المؤثرات النفسية المشكلة 


للسلوك: توظيف عامل الرهؤ, 
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تحليل النموذج العاملي في رواية متاع ... د. ناجية علي راشد الخرجي 


المقدمة 


يرتبط النموذ ج العاملي بدراسة القوة الفاعلة في النص الحكائي؛ والقوة 
الفاعلة هي التي تقوم بتحريك الأحداثء وتوجيهها في اتجاه معين» إما بشكل 
إيجابي وإماابشكل سلبي» وهذه القوة الفاعلة يمكن أن تكون إنسانًا؛ أي شخصيات 
حية من لحم ودمء كما يمكن أن تكون حيوانًا أو جمادًا أو فكرة أو عاطفة أو أي 
شيء آخرء حيث يمكن لفكرة أن تغير مجرى الأحداثء كما يمكن لعاطفة الحب أو 
الكره أو الانتقام أن تسهم في تطوير الاحداث في نص ما. 

انطلاقًا ثما سبق » إن دراسة النموذج العاملي تهدف إلى رصد العلاقات 
التي تجمع بين العوامل المختلفة في النص الحكائي» وفهم دورها وفق النموذج 
الذي وضعه (جريماس) لرسم شخصيات العمل الروائي. 

وعلى مستوى التطبيق» جاء اختياري لرواية (متاع ) محاولة رصد مدى 
استثمار الرواية لهذا النموذج العاملي من عدمه؛ فالرواية تبدي قابلية لدراسة 
شخصياتها في ضوء النموذج العاملي» نظرًا لكثرة هذه الشخصيات وتنوعهاء 
فضلا عما تتسم به بعض شخصياتها الرئيسة من أبعاد نفسيّة أسهمت في رسم 
ملامحهاء وتحديد سلوكهاء وتشكيل علاقاتها. 

يمكن القول» في ضوء ما سبق» إن المنهج الذي تعتمد عليه دراسة النموذج 
العاملي في رواية (متاع)» يعتمد على رفد هذه العوامل» وتصنيفها ثم تحديد 
العلاقات العاملية التي تربطهاء وذلك وفق النموذج الذي وضعه (أ.جريماس)» 
بتوزيع هذه العوامل على ثلاث علاقات: الرغبة» والتواصل» والصراع . 

وقد اعتمدت الدراسة منهبًا فنيّاً تحليليّاء يقوم على رصد القوة الفاعلة في 
رواية (متاع )» ثم تصنيفها وفق هذا النموذ ج؛ للوقوف على مدى إسهامها في 
تحريك أحداث الرواية» وتطويرهاء ودفعها. 
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ولم ترصد الدراسة جميع القوى الفاعلة في الرواية» وإنما اختارت أهم هذه 
القوي المؤثرة في رواية متاع التى تنهض عليها الأحداث. 

وجاءت الخاتمة متضمنة أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة. 
المدخل 


سعى (جريماس) إلي إيجاد صلة بين أدوار الشخصية ووظائفها اللغوية في 
علاقات عاملية» تشكل غماذ ج محددة: 


١-الذات-‏ الموضوع . 


- المرسل- المرسل إليه 
“ا المساعد- المعارف 27 


وذكر (تودوروف) أن هذه العلاقات قد تبدو مفرطة في التنوع ؛ بسبب 
العدد الكبير من الشخصيات» ورأى أنه من السهل أن تَحّْزل هذه العلاقات في 
ثلاث علاقات: (الرغبة)» و(التواصل)» و(الصراع )» بالرغم من أنه أكد على 
أن هذه العلاقات العلاتك سسع بالعدوية: لآن هذا الاتسزال سيكوة سف طا غنا 
مون أن مده فننا مير ١‏ عن طريق هذه العلاقات الثلاث؛ لهذا أضاف» وهو 
بصدد تحليل رواية (العلاقات الخطيرة)» علاقة رابعة سماها علاقة (المشاركة)» 
ورأى أنه لا ينبغي «اختزال جميع العلاقات البشرية في كل السرود إلى علاقات 
ثلاث) 77 


-١‏ غ ريماس » السيمائيات السردية ( المكاسب والمشاريع )» ترجمة: سعيد بنكراد» ضمن كتاب: (طرائق 
تحليل السرد)» تأليف : مجموعة من الباحثين» منشورات اتحاد كتاب المغرب» الرباط .طكء 65 ص 
6 . 

؟- تزفييتان تودوروفء مقولات السرد الأدبي» ترجمة الحسين سحبان وفؤاد صفاء ضمن كتاب: ( طرائق 
تحليل السرد). ا مرجع نفسه» ص 15-58. 





تحليل النموذج العاملي في رواية متاع ... د. ناجية علي راشد الخرجي 


إن وجهة النظر التي أشرنا إليها سابقا في تحليل الشخصية» بوصفها مجموعة 
أفعال تدخل في علاقات متعددة» تَحرَّث عنها (بارت)» عندما حدّد وظيفة 
الشخصية في العمل الأدبي بقوله: إن المهم هو: «الانطلاق من إسهامها داخل 
حلقة من الأفعال)”" . 

إنَّ صورة هذه العلاقات الثلاثة التي تنتظم فيها العوامل» يمكن أن تنضح من 
خلال الشكل الآتي: 


لست سار 
زم رسن 


وقد ذكر (حميد لحمداني) أن العامل يمكن أن مِثّل بممثلين متعددين؛ لهذا 
فإنه ليس من الضروري أن يكون العامل شخصاء بل يمكن أن يكون مجرد فكرة. 
ويرى (حميد لحمداني) أن(جريماس) بتمييزه هذا بين العامل والممثل قد م تصورًا 
جديدا للشخصية في القصء هو: «الشخصية المجردة» وهي قريبة من مدلول 
(الشخصيات المعنوية) في عالم الاقتصاد»”'". 


-١‏ رولان بارت» التحليل البنيوي للسرد» ترجمة: حسن بحراوي وآخرون» ضمن كتاب طرائق تحليل 
السردء المرجع نفسه. 

0-١‏ حميد لحمدانيء بنية النص السردي في منظور النقد الأدبي» المركز الثقافي العربي» بيروت» ط(7ء 
149 ص .6١‏ 1 ال 
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-١‏ علاقة الرغبة: الذات - الموضوع: 

تتشكل هذه العلاقة نتيجة لرغبة (الذات) في تحقيق موضوع ماء وقد ميّز 
(جريماس) بين نوعين من الذوات: 

الأولى: سماها ذوات الحالة» وهى بحسب موقعها من الموضوعاتء تكون 
مالكة للقيم. 

والثانية: سماها ذوات الفعل» وهي تقوم بعملية الاتصال أو الانفصال التى 
تعلق بالذاات. .يقول: انحن انفسدا ملزمين أن تعرضن :وأنغيق شكرًا واغل هذا 
الغطاء الشفاف بين ذاتين مختلفتين: 

- ذوات الحال. - ذوات الفعل. 

الأولى يمكن عدها - من خلال موقعها- من الموضوعات (اتصال أو انفصال) 
بوصفها مالكة للقيم» في حين تكون الثانية ذات فاعلة» وفي فعلها هذا تقوم بعملية 
الاتصال أو الانفصال التى تخص الذوات الأولى» ولا تتشكل رغبة الذات فى 
تحقيق موضوع ماء إلا بتكوين قيمة قابلة للوصف لدى المتلقي»”''. 

#فعندما تتشكل الذات يجب أن تتكوّن لديها الرغبة في امتلاك موضوع قيمة 
قابلة للإنجاز)”"' . 
؟- علاقة التواصل: المرسّل - المرسّل إليه 

معاد الرغيدبين الذاك وخر ضوع 207 تتحقق إلا من خلال علاقة التواصل 

ين المرسل والوسّل إليهه لآن تحقيق أي 0 لكر 50 


.11١ جريماس» مرجع سابق» ص‎ -١ 
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تحليل النموذج العاملي في رواية متاع ... د. ناجية علي راشد الخرجي 


بوصفها ذات فاعلة بفضل قدرتها على الفعل و(خلق كينونة الأشياء)؛ فإن المرسل 
منظورًا اليدمن الراوية ضمبها هر الذي (يدفع الفعل)؛ أي يمارس فعلا بهدف 
دفع الذات إلى الفعل»”"» كما أن فق هذه الرغبة لا يتم بطريقة مطلقة» وإغا 
يكون موجًا إلى عامل آخر يسمى مرسلا إليه» فالمرسل إليه هو الذي يعترف 
لذات الإنجاز بأنها قامت بالمهمة أحسن قيام . 

كما أشار (تودوروف) إلى العلاقة بين (المرسل) و (المرسّل إليه»)؛ وهو 
يتحدث عن المحمولات الأساسية» يقول: «وهو محمول بحصول الوعى 
والاة الكو سيد لهذا المحمول على الفعل الذي يقع عندما تلاحظ الشخصية 
أن العلاقة التي تربطها بشخصية أخرى ليست هي العلاقة التي كانت تظن”"». 

وفي ضوء هذا التصورء نلاحظ أن الذات تندغم في المرسل؛ و(الموضوع ) 

ا يه وعلى هذا الأساس فإن الشخصيات الرئيسة والثانوية هي العامل 
المرسل اذى يدرك »هقانا مصسيرة الحياة التي أصبحت موضوع الاسكعران: 
- علاقة الصراع: المساعد المعارض: 


إذا كانت هناك عوامل جعلت الذات ترغب في نحقيق موضوع ماء وعوامل 
اعترفت للذات بتحقيق هذه الرغبة» فإن هناك عاملين آخرين يؤثران على رغبة 
الذات في نحقيق الملوضوع: 

العامل الأول: يدعى (المساعد)» وهو الذي يعين الذات على تحقيق رغبتهاء 
والعامل الثاني يسمى (المعارض)» وهو الذي يقف في طريق الذات ويحول دون 
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وقد تحدث (تودوروف) عن هذه العلاقة» وسماها (علاقة المشاركة). وذكر 
أن هذه العلاقة لها حضور قليل فى الرواية» وأنها تابعة «لعلاقة الرغبة»)”". 

ومن أجل التحديد» يتعين الآن وضع هذه الخطاطة في مواضع الاختبار» 
وذلك من خلال محاولة رصد هذه القوى الفاعلة في رواية متاع ؛ للوقوف على 
مدى استثمار الرواية لهذا النموذج العاملي» وتأثيره في بنية أحداثها وتوجيهها. 

قبل تناول رواية (متاع ) بالدراسة والتحليل على ضوء النموذج العاملي» 
والمتمثل فى رصد عناصر (الرؤية وتعدد الذوات السردية) يتعين- من أجل 
المقاربة- عرض الخطوط الرئيسة التي تتكون منها البنى المفصلية للرواية. 

تبداً الرواية بلقاء عاطفي بين بطل الرواية خالد عيسى وامرأة زارته في 
محبسه » عرفنا من الحوار بينهما أنها زوجته ملاك» ثم نكتشف أن تفاصيل هذا 
اللقاء لم تكن إلا حلمّاء عندما انتفض خالد من نومه مذعورًا. 

ويقوم خالد عيسى بضرب سعيد خلفان الذي قطع عليه حلمه؛ قبل أن تنشأ 
بينهما صداقة عندما دعا سعيد خلفان زملاء الزنزانة إلى تناول الطعام» ولم ينس 
دعوة خالد عيسى لمشاركتهم الطعام» ويلح على خالد حتى يقبل هذه الدعوة» 
فتتوطد العلاقة بينهما. 

وهكذا كان تعارف خالد وسعيد هو حكاية المفتتح التي تفرّع عنها الخط 
الرئيس للحدث.». وما تفرعت عنه من حكايات فرعية» عماست مع الخط الر لشن 
للحكاية الأصلية» فتأثرت به وأثرت فيهء وذلك عندما بدأ خالد - عبر الاشتغال 
على آليه الاسترجاع - يروي لسعيد تفاصيل حياته» فخالد عيسى من أسرة طيبة» 
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يعبر س3 نفسية » - جعلته يفقد الثقة فى نفسه وذلك لاعتقاده أثؤيادة وزنه هى 
السبب لرفضن البتاتك الارتباط نة: 

ويتقدم خالد - بمساعدة أمه - للزواج من أميرة التي كان قبولها الزواج به 
مفاجأة له» ويثمر هذا الزواج عن طفلين» لكن أيام السعادة لم تطل بينهما كثيرًاء 
فسرعان ما دب الخلاف ليقطع وشائج التواصل التي توهما وجودهاء ولم تفلح 
وساطة الأهل في رأب الصدع ولم الشمل بين خالد وأميرة» ليقع الطلاق الأول. 

ويقرر خالد السفر إلى القاهرة هربًا من أحزانه لدراسة الماجستير فى القانون» 
نزولا على نصيحة صديقة راشد. ليفاجَأ خالد في المطار بقرار المحكمة بمنعه من 
السفرء ويتدخل عبدالرحمن شقيق راشدء ليساعده - بعلاقاته - على السفر إلى 
القاهرة . 

وفي القاهرة» يتعرف خالد على مواطنه عارف كمال الذي هوّن عليه غربته» 
ووقف بجانبه مسّديًا له النصائح» التي أعانت خالدًا على الحياة في القاهرة» 
والتعامل مع الأببائل» والزملاء في الكلية. 

بعد ذلك تفلح وساطة الأهل في رجوع خالد إلى أميرة» لكن هذا الرجوع 
لم يستمرء إذ سرعان ما انهار ليطلق خالد أميرة للمرة الثانية. 

ويتقدم خالد للزوا ج من ملاك التي أقامت معه في القاهرة» واستطاع خالد 
بمساعدتها الحصول على درجة الماجستير في القانون بتفوق» ليعود للعمل في 
نلده محامًا للأحوال الششخصية: 

وسرعان ما يكتشف خالد أن حبه لملاك كان وهمّاء مما أثر بالسلب على 
علاقته بهاء وذلك عندما تعلق بحب سوسن زميلته فى العملء التى قرَّرَ طلب 
يدها للزوا ج» لولا أنها رفضت أن تكون زوجة ثانية» ويرفض خالد تطليق ملاك 
ليس حرا لهاء واعا حناعا على اممقزان أسرئه: 
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ويتبدل حال خالد» حين راح يبالغ في الاهتمام بمظهره»ء والعناية بأناقته 
والعمل على إنقاص وزنه» ليس من أجل ملاكء. لكن إرضاء للدنجوان الذي 
بداغتلة» حت يبدو .رانقا في عيون الحسناوات اللائي شرع في إقامة علاقات 
معهن» تلبية لنزواته» وحتى يسمو على عقدة النقص الكامنة ىق داخله تجاه 
الجنس الآخر. ١‏ 

وفضل العلاقة بين خالد. وملاك إلى نقظة اللأعودة عندما اكتشفت تعلقه 
بالخدى مو كلاتة قتطلت الطلاق انتصارًا لكرامتهاء خاصة أن خالدًا لم يعد يقدر 
حبها له وتفانيها من أجله عندما تعامل معها بصلفء ولم يحترم دموعها ويستجيب 
لتوسلاتها للاحتفاظ بكيان الأسرة» لكنه أصرّ على المضي قدمًا في طريقة باحثًا عن 
متاع زائفء لا يدري هو ما طبيعته. 


تحليل القوة الفاعلة في رواية متاع 
(استفادت السيمياتية من التراكم الكمي والمعرفي. للدراسات اللسانية 


البنيوية» ودراسة الفلكور والميثولوجيا؛ فالسيميائية تركيبة الطبيعة» فهي تتركب 
من مفاهيم بيلوجية وفيزيائية» ومفاهيم الذكاء الاصطناعي»)”''. 


اوتأسين الستيفيافية على أن كل تفن لااشكل. ومفسهوة» والتفيحة التى 
تسعى للوصول إليها هى الكشف عن شكل المضمون)02*'؛ فالسميائية هى دراسة 
شكلية للمضمون تنفذ من خلال الشكل إلى سؤال الدوال» من أجل معرفة دقيقة 
وحقيقية للمعنى . 
-١‏ بوخاتم مولى علي» مصطلحات النقد العربي السميائي / الإشكالية والأصول والامتداد» منشورات 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق» طاء .75٠6١6‏ ص 77-171١‏ 
* تناول الشكلانيون الروس الشكل والمضمون حين ميّزوا في دراستهم للعمل الأدبي بين المتن والمبنى» 
للمزيد يراجع : توما شفسكي » نظرية الأغراض» ضمن كتاب: نظرية المنهج الشكلي / نصوص 


الشكلانيين الروسء تأليف: مجموعة من الباحثين» ترجمة: إبراهيم الخطيب» مؤسسة الأبحاث العربية» 
بيروت» الشركة العربية للناشرين المتحدين» الدار البيضاءء ط١»‏ 7 ص ٠‏ ومابعدها. 
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(وتمر السيميائية بالتحليل الآني» أي التحليل الذي يأخذ النص في لحظة 
التلفظ» وبمعنى آخر الذي يتناول النص في حالته التي هو عليها ومن ثمٌ يتطلب 
الاستقراء الداخلي للوظائف النصية التي تسهم في الكشف عن الدّلالة» أو 
البحيت هن كل الوطالك دل القص؟ أن رسيت كل ,ماهر سوسيوةا يي 
دون الاهتمام بنفسيّة المبدع » فهو يعمل على العلاقات المولدة؛ أي أن الدلالة 
اميق قبل الك لوقه وها تستديظ مع قد انار ابيع" 


وإذا تحدثنا عن المنهج البنيوي؛ فإنه يتعين علينا التذكير بمستويين: الأول هو: 
يستواق. التسق والثاني هو: مستوى العلاقات؛ فهدف السيميائية الكشف عن 
العلاقات القائمة وراء البنيات السطحية» فهى تنطلق من نقطة النهاية التى وصل 
إلبها اليل اللساق #الأهن ف العيرية الأسمى هو .در اهنة اليزرة السظلحية الآفقية 
للجملة» في حين تسعى الدراسة السيميائية إلى ماهو وراء البنية السطحية للجملة 
غوضًا فى البنيات العميقة للهين» «فالسهيائية إذا تس باللتطاب السردى )7 


وعندما نطالع رواية (متاع ) نلاحظ أنها تبداً بهذا المفتتح «وجهها الطفولي 
البريء الذي يشبه فلقة القمر ليلة اكتماله لا يكاد يفارقني...عيناها تتلالآن 
كنجمتين مضيئتين في عتمة أيامي. . .خدّاها المكتنزان كأنهما تفاحتان بلون شقائق 
العدالاي دنا الك مد ساقت ١‏ انين ودق طويل د اقل أن أردي تل الى 
بنظرة من مقلتيها. 


2-١‏ رومان جادورء تحديد النموذ ج الفاعلي» ترجمة: أحمد السمادنة» مجلة دراسات مغربية» الدار البيضاءء 
العدد 243 ١998‏ ص 755. 

١؟-‏ سعيد يقطين» قال الروائى / البنيات الحكائية فى السيرة الشعبية» المركز الثقافى العربى» بيروت» 
طلاةوك ليض؟١.‏ 00 1 ا 
وينظر أيضاً: رابح بحوشء الأسلوبيات وتحليل النطاب» منشورات جامعة باجي ممختار» عنابه الجزائر» 
طاء19910, ص 85 -47. 
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شعرت وأنا أذرع الممر الطويل المؤدي إلى غرفة استقبال الزوار» والتي 
تقع في المبنى المقابل القريب من البوابة الرئيسية» أنني أسافر عبر الزمن» وأقطع 
لمرو يي ل 

في هذه الافتتاحية» اختزل خالد عبر آلية الاسترجاع سنوات طويلة من 
حياته» مهد بها لعلاقته مع سعيد وهي الحكاية الرئيسة التي تفرعت منها البرامج 
السردية في الرواية» وهي علاقة اتصال جزئية» نشأت داخل السجن بين خالد 
عيسى العامل الذات في الرواية وبين صديقه سعيد, تلك العلاقة الجزئية التي 
ارح سر جاتحا ليرا سراي وار 
يقول خالد : لبعد أن أَيقَظهُ سعيد من حلم جميل: المفضيت كما ينتايضي الظير لدي 
لله اللظرى وداسيق على شريرى و آنا الشعيك هق |الس كبو أظرة فكرة أن أطبق 
كلناينيى على عق والنى حيته كما أبن تل قبل أن الحصل .على مزادي 
صرخت: 
- ما«أبي» آكل...١خلني»‏ على راحتي» قومتني من أحلى حلم في حياتي 
- قلت عبارتي بامتعاض وأنا أشيح بوجهي عنه كي لا أقتله !...عندما عاد 

سعيد من الزيارة» كان قد سمح له أن يجلب الطعام إلى الزنزانه. مقا 

حوله الرجال يلتهمون ما لذ وطاب من الطعام المنزلي الذي افتقدناه.. 

واتتحيت جاتبًا مستلقيا على سريري لا أنظر جهتهم...فإذا به يقف على 

رأسي 


- خالد...حياك أقرب.. .تعال كل ويانا». 

- ماقصرتء. «مويوعان). 

- قمء ولاتعقد الأمور.. .ما صار إلا الخير. 

.5 مريم حسن آل عليء رواية متاع» الدار العربية للعلوم ناشرون؛ بيروت» ط1اء17١7؛ ص‎ -١ 
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نظر ت إلى وجهه المنتفخ» وأنفه المكسور... وكتمت رغبّة بالبكاء اجتاحتني.. 
رغم ما فعلته به ما زال يحفظ الوه .تعائقنا وصفق كل من في الزاوية فرًا»7©, 

هكذا ملت حكاية تعارف خالد بسعيد المفتتح التي تولّدت منها أحداث 
الرواية في شكل عنقوديء من خلال عمليات الاسترجاع التي قام بها خالد. 

وينبغي التنويه إلى أن تحليل البنية السردية في أي نص يستوجب التمييز 
بين الحكاية والخطاب؛ ”فهو حكاية باعتباره يثير واقعّاء وبالتالي نفترض أشخاصًا 
يُوَدُون الأحداث» ويختلطون بصورهم المروية مع الحياة الواقعية». والعمل 
الروائي السردي هو خطاب باعتباره يحتاج إلى صيغة تروى بها أفعال الأشخاص» 
وترتيب هذه الأحداثء. مما يستوجب وجود راو يروي الأحداثء وقارئ يتلقى 
باج وعدا ران ردنك المي عجر 2 االجدات الى رويس القن 
السردي هي الأهم ابلك انرو كاي كس يتسا الراري ادايووي كاه 
وهذا لا يجعل العمل الروائى عيذ ضيه يل بهو خطاب أبضانها يع عدم 
الفصل بين الحكاية والخطاب». فلا وجود للحكاية دون خطاب». ولا وجود 
للخطاب دون حكاية. 

وسنعتمد في تحليل المسار السردي وبناء الحدث في رواية متاع على تحديد 
أهم البرامج السردية المنجزة من قبل الذات الرئيسة الفاعلة والذوات الأخرى 
في الرواية. 


(وحتى ند تتضح الصورة ينبغي الإشارة إلى أن المقصود بالبرنامج السردي هو 
تتابع اخالات و خولانها التسلسلة على اساس العلاقات بين الفاعل والموضوع 


-١‏ رواية متاع » مصدر سابق» ص ١6‏ و؟5. 
3- يمنى العيد» تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي» سلسلة دراسات نقدية» الفارابي» بيروت» 
طاء 144:0 صا73. 
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وتحوّلهاء فهو التحقق الخصوصي لمقطوعة سردية معطاة)”"'. 

وعندما نطالع رواية (متاع ) نلاحظ أن البرنامج السردي الأول الذي سعت 
الذات الرئيسة إلى تحقيقه هو رغبتها في إنجاز قيمة ما؛ فخالد بطل الرواية يمثل 
العامل الذات الذي كان يحلم بتحقيق موضوععء وهو العثور على فتاة تحبه 
وترضى به زوجًا بحنًا عن الاستقرار العاطفي» حتى عثر على (أميرة)» يقول 
خالد: «عشت أيام الزواج الأولى شهريارًا مع (أميرتي)...ومع كل يوم يمر 
يزداد تحلقي بهاء.: وحبى. لهاء... فى ينتجها...وذلالها:.... كانت المرأة 
الأولى في حياتي... وللبدايات- كما قلت - طعم مختلف !0”". 

وكان الدافع (المرسل) الذي جعل خالد يرغب في البحث عن أنثى توافق 
حر ا ل 0 
يقول: الم أعلق على كلام أمي...فهي تراني أجمل من في الكون...إلا أن ألم 
الرفض هذا ترك أثرّا عميقا في قلبي. ويلا الشيفة يرتقع مل ره و اللي . ل 
أنني لم أظهره يومًا»””. 

ومثلت رغبة خالد في إتمام نصف دينه دافعًا آخر للذات حتى تنجز 
موضوعهاء يقول: 'وصار الوقت مناسبًا لأكمل شطر ديني»”* 

كما كان إحساس خالد بذاته دافعًا آخر يضاف إلى الدافعين السابقين» يقول:» 
ألا يمكن أن ينظرن إلى ما أنا عليه من التزام وما أحمله من شهادة جامعيّة؟!0”. 

وإذا كانت الذات ترغعب في إنجاز موضوع ماء يدفعها لذلك دافع » 


25٠٠١ رشيد بن مالك قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص. دار الحكمة» بيروت» ط.‎ -١ 
.١58 ص‎ 
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و 
هو (المرسل) فلا بد من توافر عدد من العوامل يساعدون الذات على إنجاز 
موضوعهاء يعرف هذا العامل ب (المساعد)» حيث لعبت الخاطبة مع أم خالد 
والجارة التي أشارت عليها بتزويجه؛ دور المساعدين» يقول خالد: «أشارت عليها 
إحدى جاراتها بأن تذهب إلى الخطابة (أم عادل)» فهي تعرف العوائل جيدًا... 
وهي من سترشح لي الفتاة المناسبة...)”'". 

وكالات حر اه أمير #غاملا ساعة | بقائل لانصعادة ثعه فى اتقسه وا اضنى في 
تحقيق رغبته» يقول: «قطعت أميرة علي صمتي بقولها: «شنو) تشتغل يا خالد؟ 
صدمتني جرأتها وحفزتنىي للحديث عن نفسيء فإذا بالجليد الذي كان يغلفني 
وجنعتى من الحديث يذو .+ اتطلقت فى «حديث متواضل عر نفس ...70 

ولا يمكن - ونحن بصدد الحديث عن العامل المساعد- أن نغفل سماح أسرة 
خالد له بالزواج في بيت العائلة» يقول: «بعد حفلة العرس البسيطة التي أقامتها 
عائلتي... انتقلت أميرة للسكن معى فى غرفتي في بيت والدي بعد أن استبدلت 
أثاثها -على عادة الرجل عندنا في بداية زواجه- فراتبي لا يسمح باستئجار منزل 

0 35 

وفى مقابل العامل (المساعد) يقف العامل(المعارض) حائلا يعوق الذات عن 
إنجاز موضوعها؛ ففتور العلاقة الزوجية نتيجة لصراخ طفلهما المتكرر؛ وانصراف 
أميرة عن الك ولد لديه اناس والكيرة» يقل 4 '«أما أميرة قفن صر لبت كل اكضامها 
ومشاعرها تجاه طفلنا الجديد» لا أستطيع أن أنكر أنني كنت في مرات كثيرة 
أشعر بالغيرة لاهتمامها به» وإهمالها التام لي» هل يغار الرجل من اهتمام زوجته 
بطفله؟ ...)96 1 
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كما مثل نزق أميرة وأنانيتها عاملا معارضًا أصاب علاقتها مع خالد بمزيد 
من التوترء يقول: «دخلت البيت فإذا بها بكامل زينتها تتأهب للخرو جء سألتها 
ضكة ا 
- وين «رايحة»)؟ 
0 البروح» بيت أميء» عندنا استقبال اليوم. الحريم بييون يباركون لي على 
الولادة. 
- و«الغدا|»؟ 
- أى «غدا)؟ 
- «غداي». 


- ا(أووة» غنالك ... 


قلت لك أطلب من المطعم أنت «شايف» إنه في وقت اعلشان» أطبخ . 


5 دن شا لء رمج كه اماه 5 5 0000 للق 
2 بس عند ج وقت علشان «تكشخين) «وتروحين) بيت (أمج2...) ١‏ 


لمكن ليق اخطاطة تاتكتيل دوق الس غى العائل (اللرسل اليه وهر 
الاعتراف بالذات بأنها نمجحت في إنجاز مهمتها أو فشلت في إتمامهاء فالهوّة بين 
خالد وأميرة أخذت تزداد اتساعًا عندما قال:») مددت يدي عليها هذه المرة... 
وأنا موقن أنني أسجل آخر السطور في فصول قصتي معها...)”''. حتى وصلت 
العلاقة بينهما إلى نقطة النهاية» عندما طلقها للمرة الثالثة» يقول: «وفي ظهيرة 
أحد الأيام» وبينما كنت مستلقيًا بعد الغذاء...انتبهت إلى ورود رسالة منها 
على الجوال... طرت فرحًا ظنًا مني أنها ستعتذر لأنها أخطأت في حقي وأنها لن 
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تستطيع العيش بد وني. ...كاد قلبي أن يقف من هول الصدمة... كتَبّت باختصار: 
أنا ما أحبك. . طلقنى !)”7 . 

لقن ونا علا مد خلال استعراض خطاطة العوامل في رواية (متاع) أن 
الذات هنا فشلت فى إنجاز موضوعها؛ فخالد الذي رفضته ست بنات من قبل» 
فشل في الحفاظ على كيان أسرته رغم وجود طفلين» ورغم محاولات أبيه وأمه 
اكتاءه خخ 'تطليق اميراة: 

ولا يمكن تحميل أميرة وحدها مسؤولية فشل هذا الزوا ج» فخالد يعد شريكا 
أصيلا لها في انهيار الأسرة. بما اتسم به هو أيضًا من نزق وأنانية وثقة مفرطة في 
نفسه وعدم تحمله لأي مسؤولية وتوقه الدائم إلى التحرر من كل قيد. 

وهكذا جاء اعتراف الذات بمسؤوليتها عن فشلها في إنجاز موضوعها؛ فها 
هو خالد يعترف قائلا: «في كل حياتي. .. أظل ألحّ على الشيء حتى إذا ملكته» 
زهدت فيه! ولكن هذا المبداً السخيف لا يمكن تطبيقه على الحياة الزوجية! 
فالزوا ج (ميثاق غليظ) و ليس لعبة أتسلى بها»”". 

كما يمكن للذات في العمل الواحد أن ترغب في إنجاز أكثر من موضوع, 
وهو ما تحقق في رواية متاع ؛ فالذات الرئيسة خالد الذي فشل في بناء أسرة» أراد 
أن يبحث لنفسه عن منطقة أخرى» يحقق فيها ذاته؛ فكان قراره بالسفر إلى القاهرة 
لاستكمال دراسته فى كلية الحقوق. 


ففى الوقت الذى كانت شمس العلاقة بين خالد وأميرة آخذة فى الأفول» 
يقرر خالد السفر إلى القاهرة» يقول: «بدأت أبحث عن منفذ آخر يَسُعرنى بالرضا 
عن ذاقى,.. ذاتن الى باقف.صيدكة لكثرة ماعانيت من مشاكل أثناء الستديث 
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الماضيّتين... قررت أن أكمل دراستي العليا... و قررت السفر إلى القاهرة 
لإكمال إجراءات الالتحاق بالجامعة...70". 

وكان دافع خالد للسفر إلى القاهرة - إضافة إلى رغبته في تحقيق ذاته- هو 
رغبته في الهرب من أجواء مشاكله الأسرية» يقول: «كنت في الحقيقة بحاجة 
إن الفرب فق لجواك' البيف الشنيدوتة بالمشاكا ...ققد يقس النعية. شيا فخ 
الشوق واللهفة... أو قد يعيد الشّغف المفقود إلى حياتي التي تشكو من الرّتابة 
والملل!)”". 00 

وفك اوسن خالك إلى القاهرة نو يفيك للفلة بوصو هقانا اجات 
الطائرة في مطار القاهرة الدولي... انتابتني الرهبة وأنا أدخل المطارء فقد كانت 
المرة الأولى التي أسافر فيها وحدي... كنت بحاجة إلى خلوة مع نفسي لأعيد 
حساباتي ...)7 ". 

ووفتًا للنموذ ج العاملي» هناك عدد من القوى الفاعلة التي أدت دور العامل 
المساغد» ومن هؤلاء المساعدين الذين أعاتوا الذات على إنحاز موضوعها: راشد 
صديق خخالد؛ الذي ذل له السفر إلى القاهرة بعد الحكم بمئعه من السفر #استطاع 
عبدالرحمن شقيق راشد من خلال شبكة معارفه في المطار أن يلغي منع السفر 
مُؤْقَنّاء فصار بإمكاني أن أطير في أي وقت...)©. 

كنا أدق والد تعالد .دون العام المسافعد» عين برخي يشقرة إلى القاهرة 
مُشحعًا لعل المضي قدمًا في هذه الخطوة «شاورت والدي في الأمر فأظهر 
تأييده لي وشجعني على مواصلة الدراسة وتعليمي العالي...)7”. 


.1١ 7-31١7 رواية متاع » مصدر سابق» ص‎ -١ 
.٠١7” المصدر نفسه.ء ص‎ 3 
.١٠١ا/لص المصدر نفسهء‎ -* 
.١57” المصدر نفسهء ص‎ -: 
.٠١7” ه- المصدر نفسه. ص‎ 


١6 





تحليل النموذج العاملي في رواية متاع ... د. ناجية علي راشد الخرجي 


وعندما وصل خالد إلى القاهرة ظهر عامل مساعد جديد» أسهم في دفع 
الذات إلى إنجاز موضوعهاء هو عارف كمال الخليجى الذي قابله خالد فى مقهى 
الفيشاوي. 

«(استأذن عارف أن يشغل الكرسي الفارغ الذي بجواري فرحبت به... 
شاب رياضى البنية» عرفت لاحقا أنه يسكن فى منطقه مجاورة لبيث والدي» 
وأنه جاء إلى القاهرة لإكمال دراسة الماجستير في الآداب في الجامعة نفسها التي 
يفترض بي أن أسجل فيها يوم غد.. وكأن القدر قد ساقه لي؛ ليرشدني إلى كيفية 
الوضول: إلى الاضعة .01 

كما برز في الرواية عدد من الممثلين الذين مارسوا العامل المساعد» نحو: 
رئيس القسم الذي استقبل خالد بحفاوة» وعرّفه على أساتذته الذين استجابوا 
لطلبه بتيسير حضوره المحاضرات "كانت أموري ميسرة بالفعل ولله الحمد... 
صَعَدت السلالم إلى الطابق العلوي لألتقي برئيس القسم الذي أبدى ترحيبا 
حارًا جعلني أستبشر خيرًا...سألته عن أسماء أساتذتي لأستأذنهم في حضور 
محاضرتين في الشهرء وتفويت اثنتين؛ فوافقوا أن أعوض غيابي بتقارير بحثية 
إضافية تخص الادة المشروحة»...'". 

ومن العوامل المساعدة الأخرى التى أعانت الذات على إنجاز موضوعها 
زملاء خالد في الكلية «اتفقت مع بعض الزملاء أن يدونوا لي ما يقوله الأستاذ 
من ملاحظات؛ ليتسنى لي تعويض ما يفوتني من دروس عندما أعود الشهر 
القادم...)”". 


كما أفصحت الذات (خالد) عن استمتاعه بالإقامة في القاهرة مع زوجته 
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الثانية ملاك «شهدت مصر على حبنا الذي ولد فيها...امتزجت مشاعرنا بعراقة 
تاريخها العتيق. . .نثرنا في كل مكان ذهبنا إليه شيئاً من حبنا. ..2706. 

وإذا كان هناك عدد من الممثلين لعبوا دور العامل المساعد فإِنّ - وفقا لهذه 
الترسيمة السردية - ظهرت عوامل مناوتة قامت بدور العامل المعارض» من أجل 
منع الذات من إنجاز موضوعها. 

ولعل أهم عامل معارض كاد يحيل بين الذات وإنجاز موضوعها هو: قرار 
المحكمة بمنع خالد من السفر «دخلت في الموضوع مباشرة؛ كي لا أطيل المكوث» 
أو أسرق الرجل من أهله في يوم إجازته... 
- علي منع سفر في المطار» وما قدرت أروح القاهرة اليوم. 
- ليش؟ منو مانعك من ١‏ لبش ؟ 
- أم العيال حاطة منع السفر؛ لأني ما دفعت مصاريف الخدامة...)”". 

ويأتى الاعتراف للذات بأنها قامت بإنحاز مهمتهاء عندما نال خالد درجة 
الماجستير في القانون من كلية الحقوق» يقول: «في يوم الأربعاء الموافق 
05/17/١7‏ .. تقرر منح الطالب خالد عيسى محمد عيسى الدرجة العلمية 
غك الأغن عا تحفات اللحنة )”7 


ويعود خالد إلى الوطن ويعمل محاميًا للأحوال الشخصية «أنهيت إجراءات 
الحصول على الشهادة؛ وعدت إلى الوطنء وتعيّنت في وزارتي كمحام للأحوال 
الشخصية. . .)0 . 
١‏ رواية متاع » مصدر سابق» ص .١11‏ 
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إن العامل الذات - وفقا للنموذج العاملي - يمكن أن يرغب في إنجاز 
موضوع واحد أف هو موعيق أو أكثرء وهذا ما تقدمه رواية متاع؛ فخالد الذى 
نجح في الحصول على درجة الماجستير» بعد أن فشل في الحفاظ على أسرته. 
رَغب في الزواج للمرة الثانية» حتى يسمو على فشله الأول» وإرضاءً لذاته 
المنتضخمة يقول:» قررت الزواج مرة ثانية» وأبيك تساعدني)”". 

وكان (المرسل)؛ أي الدافع الذي جعل الذات ترغب في إنجاز موضوعها 
هو وغبة الل غيسنى. فى الاسشترانء يقول: أ اتساغدنى؟ اخثار المرّة زيدةاء 
تكون شريكة حياتي» وأستقر معاهاء و...)0". 

مثلت صفات ملاك الطيبة دافعًا لخالد بالزواج منها «وبدأ يسترسل في 
حديثه عن البنت التي يعرفها...مدح طيبتهاء وآثنى على أخلاقها العالية» وبالغ 
فى الإشادة بتربية أمها لها)”" . 

وقد أدى صديقه راشد دور العامل المساعد الذي ساعد الذات على إنجاز 
موضوعها عندما قال: «فى «(شنو) تحب أساعدك)7 . 

وقد عاش خالد متوهمًا السعادة مع زوجته الثانية ملاك» يقول: "كنت أترقب 
نهاية الأسبوع بنفاذ صبر. . .لأطير إليها شوقا... كنت مكتفيًا بها عن كل البشر... 
كانت لي حبيبة وصديقة وزوجة»)””. 

لكن ما حدث هو أن مشاعر خالد تجاه ملاك أخذت فى التبددء يقول: 


«راهَئّت ملاك على حبيء ولم تعلم المسكيئة أنها ستخسر الرهان... لم أكن 
أعرف للحب مذهبًا خارج أناي...لأنني لم أحب غيرها... وجاء زواج أميرة 
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ليغتال كل مشاعر الحب داخلى لملاك... !70" . 


ويبرز في الرواية عدد من الممثلين الذين أدوا دور العامل المعارض الذي نجح 
في منع الذات من إنجاز موضوعها؛ فشبح أميرة - الزوجة السابقة لخالد - ظل 
يطارده منغصًا عليه حياته مع ملاك» فكانت أميرة حاضرة في كل موقف تبديه 
ملاك من أجل إسعاد خالد» كانت علاقتى بملاك يشوبها شىء من الغرابة...؛ 
فعلى الرغم من الحب والاستقرار والحنان الذي أحاطتني به.. .إلا إنها دخلت في 
دائرة المقارنة -لا إراديًا داخلي - مع زوجتي السابقة!)". 

ويظهر التناقض جليًا في شخصية خالد؛ فهو وإن كان يُظهر حبه لملاك لم 
يتورع عن خوض علاقة جديدة مع زميلة العمل (سوسن) التي توهم أيضا أنه 
يحبها "كانت ملاك خطا أحمرء لا أسمح لأحد مهما كان أن يقرب منها...بدأت 
أتحايل عليها لتوافق لكنها كانت مصرّة على موقفها... وضعتني بين نارين... 
لم أعرف كيف أتصرف؟ لكنني حتمًا لم أفرط في ملاك بعد كل ما فعلته من 
أجلى ! أنهت علاقتها بى بعد إصراري على موقفي قائلة: (أنااما أحب أكون زوجة 
ثانية7 . 

فحن الخال وامكاء فى شخصية خالة: كاشنا خرن مده اللنفةة 
فهو بنزقه وأنانيته لم يعرف معنى الحب الحقيقي» وإغا بدا جلي أنه كان يستلذ 
بممارسة شعور الإحساس بالحب» وذلك عندما لم يكتف بعلاقته الزوجية وراح 
يخوض علاقات مع نساء أخريات خارج إطار الزواج كانت كريمة في حبها... 
وكنت أستغل سكوتها المستمر وغفرانها لنزواتي لأتمادى في علاقاتي مع الجنس, 
5 4 
الآخر...) . 
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هكذاء نلاحظ أن عامل الذات في رواية متاع فشل في إنجاز موضوعه. 
فسعي اد وراء النساء ورغبعه في الزواج .من أخرى لم يكن إلا وليد شعورة 
بالانتقام من رفضنه من قبل بسبب وزنه» وها هو يعلن صراحة عن زيف مشاعره 
«حادثت نصف بنات البلد» وخرجت مع النص الآخر بحجة البحث عن زوجة 
أخرى! كنت في الحقيقة مستمتعًا برؤيتهن وهن يتسولن كلمة حب مني... أبيع 
حبي المزيف لمن تتفنن كلمات الحب والغرام...صرت محترفا وشعرت بأنني 
انتقمت لنفسي يوم رفضتني النساء بحجة وزني !0”'. 

وتضل الأزنة يز كالك وناك إلى ذووتها سيك نقطة اللاعووة يون 
بادرها قائلا: بدأت حديثي بكل صراحة ووقاحة... 


- ملاك (إحنا» متزوجين من خمس سئواتء». و)إنت» ما قصرت 
(معاي»..«بس» في الفترة الأخيرة ما قمت تهتمين «فينىي» ولا بأكلى مثل 
قبل)...'". 

إن طموح هذه الدراسة لرصد القوى الفاعلة في رواية متاع كشف عن 
تحقق الاتصال بين العامل الذات والعامل الموضوع داخل هذا البرنامج السردي 
في رغبة واحدة استطاع العامل الذات إنجازهاء وهي حصول خالد على درجة 
المالجسغير م كلة اطقوق:. 

وتحقق الانفصال بين العامل الذات والعامل الموضوع مرتين داخل هذا 
البرنامج السرديء الأولى: عندما فشل زواج خالد من أميرة» والثانية: عندما 
فشل في الاحتفاظ بزوجته الثانية ملاك» بسبب الشرخ الذي أصاب علاقتهما 
بالصدّع ؛ مما يعني أن العامل الذات- وفق هذه الترسيمة- قد فشل فشلًا ذريعًا 
-١‏ رواية متاع » مصدر سابق» ص 178 . 
-١‏ المصدر نفسه.ء ص 1١87”‏ -187. 
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في الوصول إلى تحقيق موضوعهاء برغم حصوله على درجة الماجستيرء إلا أنها 
لم تحقق له السعادة التي كان ينشدهاء بل زادت من شقائه» عندما عمّقت لديه 
الإحساس بذاته الذي قضى على علاقته بأميرة» ثم باتساع الفجوة بينه وبين ملاك؛ 
فظل خالد يدور داخل حلقة مفرغة باحثًا عن متاع هو نفسه لا يدري ماهيته. 
شخصية خالد ني ضوء المؤثرات الاجتماعية والنفسية: 

إن هذا التصور الشكلي لمفهوم الشخصية في ضوء النموذ ج العاملي الذي 
قدمته رواية متاع لا يكتمل دون محاولة رصد محاولةة المؤثرات الاجتماعية 
النفسية التي أسهمت في تشكيل شخصية خالد (العامل الذات) في الرواية؛ 
للوقوف على أبعادها الكاملة التي رسمت سلوكهاء وحددت نوازعها النفسية. 

و الشخضية أولى لبتات البكاء الاجتماعي في أي مجتمع ؛ فالشخصية 
بقدر ما تؤثر في المجتمع » يؤثر المجتمع في بنيتهاء وبعبارة أخري فإن الشخصية 
هي: «التكامل النفسي والاجتماعي السلوكي عند الكائن الحي الإنساني الذي 
تعبر عنه العادات والاتجاهات والآراء)”"'. 

وإذا طالعنا شخصية خالد نلاحظ أن سلوكه الاجتماعي لم يتعارض مع 
سلوكه الفيزيولوجيء فقد نشأ في مجتمع مغلق» يعلي من سطوة الذكرء ما عمّق 
من إحساسه بذاته» لكنه واجه صدمة شديدة برفض أكثر من فتاة الزواج منه؛ 
لذلك راح يمارس هذا التسلط الذكوري مع أميرة وَل فتاة تقبل الزواج منه. 
وتورط في خيانة زوجته الثانية ملاك» وكأنه بذلك ينتقم لنفسه المتضخمة من بنات 
حواء في شخص أميرة وملاك. 

وهكذا جاءت مواقف خالد صدى لتنشئته الاجتماعية» ولكنّ أهم هذه 
الصفات السلوكية - إلى جانب تسلطه وخيانته - كانت أنانيته التي نستطيع أن 
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تقول أنها:اللميم الأول الذى رسم ساو كه الاتسماعي» نع أن صباد|اقعةلراشيد 
وعارف تأثرت بأنانيته؛؟ فالواضح أن خالدًا كان يتعامل معهما بمنطق المصلحة» 
والدليل على أن هذه الصداقة قد كلمن الحم ٠‏ فضلا أنها لم تتواصل على 
مدار أحداث الرواية» اللهم فقط في المواقف التي كان خالد يحتاج فيها إلى 
مساعدة صديقية. 


ويرى علماء السلوك «أن مجموعة المظاهر الخارجية للشخص يمكن اعتبارها 
مجموعة العادات السلوكية للفرد في حين يرى علماء التحليل النفسي أن 
الشخصية هي قوى داخلية تواجه الفرد في كل تصرفاته)"") 

وفي ضوء هذا المعطى النفسي» نلاحظ أن شخصية خالد تشكلت بوصفها 
نتاحًا معقدًا ومتراكمًا للثوابت والمتغيرات التي واجهها أثناء حياته» بداية من 
الآسيرة .وتدليل الأم له مرورًا برفض الفتيات الزواج منه» واصطدامه بعناد 
أميرة» وانتهاء بحياة الاستقرار التي حاولت ملاك خلقها له وتذليلها لصالحه. 

كزيشله الغيرات سكل مخصية خاله وجدلت مته إفيدانا لكان فوخ عاد 
شيناه فشل. في السام فوتهاة ركم عط ولو فى وريية ا لاتعستير بوصضغرد. 
السلم الاجتماعي» إلا أنه سقط في هوه الاضطراب النفسيء, فكان بذلك كما 
يريد الارتواء بماء البحر المالح» فلا يجد إلا مزيدًا من الظمأ. 
صورة المرأة في رواية متاع: 

كشفت القراءة عن أن الرواية سعت إلى معالجة العديد من القضايا الاجتماعية» 


مثل: علاقة الرجل بالمرأة» والطلاق» وتعدد الزوجاتء ومحاولة المرأة التمرد على 
واقعها الاجتماعى» وعلاقة الأب مع أبنائه وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. 


.17١7١صضص عبد الوهاب الرفيق» فَئْ السرد» دراسات تطبيقية» دار محمد على الحامى. تونس» وللال‎ -١ 
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فقد بدا واضحًا أن الكاتبة تنحاز إلى المرأة» بما قدمته من تماذج» جحت من 
خلال رسمها في التعبير عن هموم المرأة وقضاياها ومعانتها من نرجسية الرجل؛ 
مثل: أميرة الزوجة الأولى خالد رغم تسلطهاء إلا أن الكاتبة تعمدت رسمها على 
هذا الفحوء 'لتكون اللناوئ لذكورية خالد» وقد .وفقث الكائة إلى حل كبير من 
خلال- أميرة موقف الند- لخالد ني الإفصاح عن وجهة نظرهاء فظل شبح 
أميرة يطارد خالد حتى بعد انفصاله عنهاء لينغص عليه حياته مع كل 
النساء اللاتي عرفهن بعد ذلك. 

كما أن شخصية ملاك نموذج آخر لشخصية المرأة الإيجابية» فرغم محاولاتها 
الحثيثة للحفاظ على كيان البيت» واستقرار الأسرة» رغم علمها بعلاقات خالد 
النسائية قررت في النهاية ألا تستمر احتجاجًا على تمادي خالد في خيانتها. 

ورغم طيبة والدة خالد» ومابدت عليه من ضعف إلا أنها هي الأخرى كانت 
تمتلك القرار؛ فهي من نجحت في تزويج خالد» وسعت إلى المحافظة على بيته 
بمحاولاتها رد خالد إلى زوجته بعد طلاق أميرة» وقد فقت في ذلك مرتين؛ قبل 
أذيتهان البيت نهانيا. 
رمزية السجن: 

نلاحظ أن خالد الذي قضى فترة محكومية في السجن عاش بعد إطلاق 
سراحه في سجن أكبر وأشد وحشة. عندما لم يتخلص من رغبته الشديدة في 
تحقيق طموحاته التي لن يبلغها أبدّاء فظل لذلك أسيرًا في المنطقة الوسطى بين 
أحلامه وإمكانياته النفسية والثقافية التي لن تمكنه من بلوغهاء من هنا تتجلى رمزية 
السجن في الرواية؛ فالسجن ليس أسوارًا وزنزانة» إنما هو عجز الإنسان عن 
تحقيق آماله» لا لأسباب خارجية» وإِئما لقصور في ذات الإنسان وهمّته. 
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ويتجلى التعبير بتوظيف رمزية السجن أيضًا في الكشف عن وتيرة حياة 
خالد خارج السجن» حيث كان يظهر ضيقه من روتين أيامه المتشابه الذي لا 
يتغير» وهو ما عمق لديه الإحساس بالملل وزاد من غربته. 

والملاحظ أن الكاتبة قد جحت في التعبير برهؤية عن أزمة غبالن النفسية 
والاجتماعية» كما أنها لم تغرق بتوظيف الرمزء ما يوقع الرواية في دائرة التكلف 
والصنعة؛ فالرمز هنا جاء شفيفا ومعبراء يتناسب مع واقعية موضوع الرواية 
الذي لا يتحمل الإفراط في الرمز. 


رفحل 
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خاتمة الدراسة 


قبل أن أنفض يدي من هذا البحث» يتعين عرض أهم النتائج التي توصلت 
إليها من خلال محاولة رصدي للقوى الفاعلة داخل النموذ ج العاملي في رواية 
متاع » ويمكن عرضها على النحو الآني: 

أولا: أظهرت الرواية قابلية كبيرة لتحليلها من زاوية (الرؤية وتعدد الذوات 
السردية)؛ لما انطوت عليه من أعداد هائلة من الذوات السردية التي ارتأيت أنَّ 
دراستها تكتمل في ضوء النموذج العاملي» حيث تنوعت هذه الذوات ما بين 
شخوص من لحم ودمء وجمادات» ومشاعر» أسهمت كلها في تشكيل ترسيمة 
الفواعل في الرواية. 

ثانيًا: لم تهتم الكاتبة بالوصف الخارجي للشخصية» وإئما اهتمت بالكشف 
عن أبعادها النفسية ونوازعها السلوكية من خلال الحوار. 


الثًا: تنوعت الشخصيات في الرواية ما ين شخصيات رئيسة» مثل: 
خالد عيسى» وسعيد خلفان» وأميرة» وراشدء وملاك» و.... وقد أدت هذه 
الشخصيات دورًا حيويًا في دفع الأحداث وتحريكهاء أما الشخصيات الثانوية 
مثل: سوسن والسجان والضابط وغيرهاء فإنها وإن لم تسهم بدور كبير في الحكي 
إلا أن قيمتها في ثانويتهاء حيث أسهمت بنح المكان طابعه» وإضفاء المصداقية على 
الحدث. 


انما ظهر جلياً أن الرواية ضمّت العديد من العوامل التي أدت دورًا مع 
الذات الرئيسة التي ترغب في إنجاز موضوع ماء بين (المرسل) وهو الدافع الذي 
يجعل الذات ترغب في إنجاز الموضوع » و(المساعد) الذي يعين الذات على إنجاز 
موضوعهاء والمعارض الذي يحول دون تحقيق الذات لموضوعهاء ثم (المرسل 


1 


تحليل النموذج العاملي في رواية متاع ... د. ناجية علي راشد الخرجي 


ال 0 
مل مير الى بخانت الال ليو الل 00م 
عامل معارض أسهم في فشل خالد في الاحتفاظ بملاك» ومثل والد أميرة الذي 
كان غاملا مساعدًا أعان الذات غلى ]ناز موضوعهاء قبل أن يضير غاملا مغارضًا 
أسهم بتحريضه لأميرة على المضي قدمًا قي إجراءات الطلاق . 

سادسًا: سعى العامل الذات إلى إنجاز ثلاثة مواضيع » فشل في إنجاز اثنين» 
وهما: الزواج من أميرة ومن ملاك» ونجح في تحقيق موضوع واحد» هو الحصول 
على درجة الماجستير فى القانون. 

سابعا: : على مستوى بئية الرواية» يمكن القول: إِنْ الحكي اتخذ في سيرورته 
خطًا طوليا تمثل في حكاية خالد عيسى بطل الرواية؛ مع وجود خطوط صغيرة 
تتوازى مع الخط الرئيسء تمثّلت في حكايات بعض شخوص الرواية» مثل: حكاية 
سعيد خلفان» وحكاية راشد» وحكاية عارف. 


ثامئًا: على مستوى زمن الرواية» لوحظ أن آلية الاسترجاع هي المهيمنة على 
المكي ؛ فالزمن الذي يسير في اتجاه عكسي منذ اللحظة الآنية للسرد- وإن بدا 

خمياً- إلا أنه اعتمد على الرجوع بالزمن إلى الوراء؛ من خلال الاشتغال على 
أليّة التنذكر لعرض أحداث وقعت قبل زمن التلفظ» وهو اللحظة التي كان خالد 
يروي فيها حكايته. 

كما أن الزمن الكرونولوجي حاضرًا في الرواية؛ فالأحداث تجري صباحًا 


وفساء ) وقئن الصيف والشتاء» وفى ا 
بهاء حيث خلت من أي إشارات تاريخية تحدد الزمن الحقيقى للأحداث. 
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وإذا انتقلنا إلى زمن الحلم وجدناه حاضرًا في البنية الزمنية للرواية؛ فخالد 
عيسى - في المفتتح - يسترجع تفاصيل من حياته» وقعت في فترة زمنية طويلة في 
لحظات استغرقها زمن الحلم. 

تاسعًا: اتسع الفضاء النصي للرواية اتساع فضائها الجغرافي؛ فالشخصيات 
تتحرك من الإمارات إلى القاهرة» وهولندا وأمريكاء وعبر شوارع وميادين» 
وداخل بيوت ومقاهي وفنادق» مع عدم إغفال المكان الرئيس فى الرواية وهو 
السجن. ما جعل هذه الأماكن بمثابة البلاتوه الذي شيّدت فيه الكاتية عند 
مناظرهاء تمنح الرواية قذّرًا كبيرًا من الرحابة والاتساع » لم يتناسب مع ضيق أفق 
خالد عيسى» وفراغ حياته. 

وقد أشارت الكاتبة بنصّها إلى أماكن حقيقية» مثل جامعة القاهرة» وفندق 
سميراميس» ومقهى الفيشاوي ومطعم أبي طارق...وغيرهاء ما يمنح الحكي 
مصداقية» حيث يمكن للقارئ التأكد من حقيقة هذه الأماكن بزيارتهاء وإن كنت 
أعيب على الكاتبة أنها لم تمنح الروح لهذه الأماكن» فبدت شاحبة» وغير مؤثرة 
في سلوك الشخصيات»؛ وعلى مجريات الأحداثء بحيث إننا إذا قمنا - مثلا- 
بإبدال مطعم آخر بالمطعم المشار إليه في الرواية لما تغير شيء. 
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قائمة المصادر والمراجع 


أولا: المصادر: 


رواية متاع » مريم حسن آل علىء الطبعة الأولى» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» 
.7١ ١71‏ 


ثانيًا: المراجع: 


بوخاتم مولى علي» مصطلحات النقد العربي السميائي- الإشكالية والأصول والامتداد 
منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق. ط2ىل .5١٠١6‏ 


مجموعة من الباحثين» طرائق تحليل السرد. منشورات اتحاد كتاب المغرب» الرياط» طكء 
11. 


مجموعة من الباحثين» نظرية المنهج الشكلي / نصوص الشكلانيين الروس» ترجمة: 
إبراهيم الخطيب» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» الشركة العربية للناشرين المتحدين» 
الدار البيضاعء طك3ك .١987‏ 


حميد. لحمداتى» .بنية النضص السردي في منظور النقد. الآدبيء المركز الثقافى العربي» 
بيروت» طاى ”19497. 


رابح بحوشء الأسلوبيات وتحليل الخطاب» منشورات جامعة باجي مختار» عنابه - 
الجزائرء طى //اة96١.‏ 


رشيد بن مالك» قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص. دار الحكمة» بيروت» 
طن حدء”,. 


رومان جادورء تحديد النموذج الفاعلي» ترجمة: أحمد السمادنة» مجلة دراسات مغربية» 
الدار البيضاء» العدد 4 .١198/8‏ 


سامية أحمد الساعاتى» الثقافة والشخصية:» دار الفكر العربى» مصرء ط"اء ص١١8.‏ 
سعيد يقطينء قال الوواتى / البننات المكاتية فن السيرة الشعبية» المركز الكقافى العرني» 


بيروت» ط/ا1949. .١‏ 
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.1١/ا/ه عبد الوهاب الرفيق: في السرد» دراسات تطبيقية» دار محمد على الحامي» تونس,‎ ٠. 
.17١75 ص‎ 

. يمنى العيد» تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي» سلسلة دراسات نقدية» 
الفارابى» بيروت» طث 1944:0. 
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تحليل النموذج العاملي في رواية متاع ... د. ناجية علي راشد الخرجي 


عع 01 


50115 :1أوراط 


-أع8 ,داع طاذأاطبظ ععمعاءك طوعق3 رصمءألء غ15 ؟ راث ام مدد135ا 3/30/ظ ر3غ3ل/ا اعاهلم 
7 ,رصضواءألط غ15 بغأناء 


نع معدرع1ع؟ :560110 


كمأم 02 ب,ممعاطمعط /رمسواء لمن طوعلمءء عه تمعد آه لإعوهاممتصعع1 رأاى دانتدلا مغدطكان8 
.5 ,1 ده ألط ,كناء031035ا ركممأءق3ء اطنط موأاصنا دععغأءلالا طوعءم3 ,موأدمعغ<ط لصة 


آه موامنا كه كممأءقء أاطنظ ,5أدلااومق4 عناأغدممقلطا 6ه 5لهطغهالا ,ديعطاء همدع +0 مناه 
,2 ,1 صمة]ألط بخقطده رومع غاءلالا موععمءه لا 


دروا موأودونا 6ه 5عناع1 /لاعهاهله0طغعللا امصلمع عه لممعط 1 ,وتعطءموعوع: أه مناه61 
رأناراع8 ,رموأعولصسمط طععوعدع؟ا طوعم ,طاغخقط>ا-ام مأطوءطا :لاط لع36اكمقعغ ,كاذ أاهم 
2 ,صهساألط غ15 ,رقعصةقاط0353 ,لامقممده) ذ5يع طؤ5أاطنظ لعغأمنا طلقم 


آ0 علاأأعمعموعع2 فطع مأ ع1 علاأغخوممولا فطع أه عانعءع غ5 عط!ا ,تلمولدمولا ها لأمولا 
,صضهأعألط لم2 انصماع8 وعغامعن أوعنغانت طوعم ,رسذاء م0 بإموعع]نا 


-مع/اامنا عط أه كصماغقء أاطبظ ر,ؤأدلاادهمق عذانامء 05 300 كع أغذأال5 ,راعبمطق8 طعطحه 
7 ,رده ألط غ15 ,وأمععاخ4 ,ةطقمصصم43 ندغط اهلا أز0ل83 6ه /إأأد 


-ام :03ا ,5<ء1 عطغ آأه كصعع1 ذأكلإاهمق4 عأغمممعك أه لإلقممأءء اما واتالولا متط لأطدجا 
.00 ,لها لط غ15 بأنماع8 روص ]ألا 


-48[1-53 لعمساطكم :لاط لعغ3أدصقعغ ,رصعهوط عناأغعء زطند عطغ عماملعما ,عه030 مومسهمها 
8 ,8 .لطا روعم3اط353) ,5110165 موععمءولل/اط 0 أوصمعناول بطعصلهم 


ردع م5 6ذاناممم عط مأ دعنناععبءغ5 عمصأااععغيممغد عطع/ءذذاععهم عط ,معام/ لععح5ك 
.7 ,بقضواءألط غ15 بأنماع8 وعغمعن أوبعان© طوعءم 


أةاناأعنا5 عط كه غطوتنا مأ ممغوسقلطا أهصملءاط 6ه دعن وأصطعع1 ,لاع -ام ومصصنملا 
1990 ,1 ضهغألط غنافاع8 ,أطوعوع-الم ردعامع5 5غ ألب56 أقعاع ل ,طعدمممم 


١ 


دععع1/1 5ه 5 3أوطداءد عط أه كاد ذا أدأعه5 300 عأتصمممعط نأ أغأمعاء5 ع1 
ااه لإمناخامعء غ8 عطاغ مأ غملزوع لمح 


323-74 000 ز ز ز ز دز ز 007232 ا ا اماه 


أ ]دأناع لتنا 4 :ع1 عأمدن 0 عطأاعه؟ عمألدع بمدعمم تمعغومه6 
لالن5 أقعاغتى امخأمعمدلسمسط 


375-16 ممم ممم ممعم ممعم مم ممم م ممم ممم ممم ممعم وموم وو ءءء ع#عصطم متطوعطا متلاع أطمللز وما 


5 16 :15ع]1ع ا لعلاء5 عد لمد مدن 0 0غ عامط عدألأن6 عط1 
(عءضمعل0معمع2 لمق غأدداء1 4ه كعد5ناق© عطع لدج ممأغولة عطع غه ممأمنا عط 4ه 


17-0 ممم ممم وموم ووو ءءء لأعلود مقصأاندك موودولا ددممولا دا 


الاقا عأصقاأذا مث - عكنامم5 عط مغ لرمعع؟ أوءألعلا وغخمعغجحط 4ه عريوماء5أط 
عاأ]عع ورورعم 


21-8 قمعم ممم ممم ممم مم ممعم ممم ممم ممم ووو ووم ..... طوععل كوصكق رن - عععاح8 مولا .وما 





135-0 


17/1-2 


2213-0 


271-02 


ع6مععجرم هم 
ل 1طإ1ظ2ك2, 


عط لمح عغطمءط عمولا عط1 :دلىملالا +*ولظا دلعء2 :لىملالا د :ود5أنمعم نك © 
طاءعمقعدع !ا ء أ ؟أخمعاء5 1ه ممأعغديواع 


اا 14141414141212 1 1 1[ اي رت ت©6 
ام وو ا 1116م © 


لمدعأتا ذذا! أمدلددد!!-اقم ندحث قلط دساغدا! متط لدصسصسقطنلا ععوامم © 
(80 1313 -للا8 713 :لم ز0) عدمءط لمح يصغعهط ولط غه عا وغوطلا 


ممم ممم ممعم ممم م ممم م ومو ووو ...لل أآأقطغنطلم ألى ععطد! طداانلطم نا 


تأعاعا| عااغقء ألما عط غ3 عذننامعؤأل عأمة 0 عط 4ه ععمعنعطم عط © 
لعغغع| لع دأناعءءططد عه ععغغع| ماع دأد طغأأيلا غ2 3غ5 دنع+] مقط عط 


ممم وو ل وول ملل 6# /قطكلق لأعصق>ا ألق مما - ألنامء5/ق8 اأعطعل :دج ألا ءانا 


0# غطعخ! عطغ ما (ج'دغدال8) اععملظة عطغ مأ ممع عوط عمععدط عط عمأعلزادمم © 
الفطحعاقة مدددةا! تمتأعتلاعط ١ه‏ دغ ألبغ5 أدعأعه1اهطعلزوط أدأءه50 


مط [6 1835116 اام دازقل] :نا 


05 5أمعىل[اأط© مزدعاد1 )ااه 4ه عونلا عط 1 © 
مم وموم ووو ومو ءءء أصطكقطاخى لعصطكمق اعواحطكا طوعع830 ءانا 


عا مأ معلاقعم 1ه ممأةعععأأمء عط مأ أدطذل ولط طلدبلط أه طغ]تلحط ع1 © 
لالناغ5 عناأأع الها أدعءاغتى ق - عأنسطد1 2ه عاعاد8 


ااا ااا د 013132 ع عت اتام انمه 


لقضة عع تناع قفا لإأعدامء5 عداء معع تنعط يكاعم طغنطظ معأدلاك عأ أدأناع ما © 
ما أقوه كما عط 


10 1 1 70017071331 لت 


5517137علاالاانا ا5ظ/للام 


ا لان - 55 81خ الااع مكالم راع 1 الالا 
1177ا5؟اعن/االالا _اكثمللا الم 


00ل ؛1اذلاع/االالا اك6للا ام 


5ت أَذأء50 300 ك1 دنلا مالع 1أدأععم5 
أدمعناول لعي أبعا-رععط م 


5289 الماع لداع 


مقخسصسطة؟ اأنلطق لعصطق لعصسدصسحطهملةا عمعم 
لا أداع/اأصنا عطع غأه عه|اععموطك م ئء ألا 


عع 6-ل]| 08[ اناع 
اىاه1 لعاقط »ا عمعط 


عاع لان -لض| 1088 انماع 72[ لامصعر] 
التسندةل اذى داعع3 ٠1‏ ا 


/ا9/م ]| انعد اثما08 1 انماع 
تس 3ك ناطق ترحداجك5 اعلطق8 نمطا 


5041910 اثا08 1 انماع 


500 لع ذدزنلا عط 
أل مولن لدسمسع عط 
؟ناكناءلا [35ل!ا اعلط8 :0ط 


,لا310لالاضقط5 03113 .كنلا رسددعظة الث طعاحدك دالا :عع أتودره» دمأغخداكدمتم1: 
130تمفطاظ معءاهلزدلا .دودلا 


0.1 طالادذا 
2021 بوردلا - 1442 مدلددد دا 


14 -1607 ل551! 


”"بصروعععم زم دادءألماءع2 أهده أ تممعغما كد'طءلء انا“ عط مزلعغذذا ذأ أهمعنامل ذلط ل 
6 .لظ لنمععء ععلننا 
ع3.ع1/351.3 © زنا/لا3 ,ع3.ع351.3/ها| 3 © تاعنوع5ع2 :| أهمادة 


1737كجصناالاانا اك8// ام 





ةنا 8815-0 ]| اللاعغ 8568 راع 1الانا 
6851777 ااانا اكهلالا ام 


أ3ءنا0[ لإأأداع نا أوهلالا ام 


5 >5 أذأع50 300 32115 ثانالا دأ ل0ع12اجأععم5 
أةباصصدأظ - أهداناه[ معنم أبعا-رعهةه م 


(0 1990 - 1 1410 أ لع :اد اطلام عناددا 156 116) 







1 عناروا 


© اأذة ناا طعردعوة؛ :اتهواعآ 
26 ١5ةنا|3.نثا‏ ثانالا :]أو اع الا 


0 ة] - نإدانا 
28/1442 2021 





